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العبد مضارب في خير ا] 

من إبداعات محمد متولي الشعراوي رحمه ا] 
كتاب قصص الصحابة والصالحe (ص ١٠٧ - ١٠٨) 

ـا yـُِـبـّـونَ ۚ   وَمـَـا تـُـنــفـِـقـُـوا مـِـن شـَـيءٍْ فـَـإنَِّ الََّ بـِـهِ عـَـلـِـيــمٌ (آل  يــقــول ال تــعــالــى: لـَـن تـَـنـَـالـُـوا الـْـبـِـرَّ حـَـتَّــى تـُـنــفـِـقـُـوا zَِّـ
عمران: ٩٢) 

ال##عبد م##ضارب ف##ي خ##ير ا¿، وم##عنى م##ضارب أي أن##ك ت##عمل ع##ند ا¿ ب##ال##عقل ال##ذي خ##لقه ل##ك، وتخ##طط به##ذا 

ال#عقل، وت#عمل ع#ند ا¿ ب#ال#طاق#ة ال#تي خ#لقها ا¿،  وا:#ادة ال#تي خ#لقها ا¿ ل#ك ت#نفعل م#عها، وه#ذا ي#عني: أن ك#ل 

ش##يء ¿، وأن##ت أي##ها اÖن##سان مج##رد م##ضارب، وم##ا دم##ت م##ضارب##اً ف##أع##ط ¿ ح##قه، وح##ق ا¿ F ي##أخ##ذه ه##و، ف##هو 

س#بحان#ه أغ#نى اéغ#نياء، إن ح#ق ا¿ ي#أخ#ذه أخ#وك غ#ير ال#قادر ع#لى أن ي#تفاع#ل م#ع ا:#ادة ل#يكون م#ضارب#اً، وF ت#ظن أي#ها 

ال#عبد أن ا¿ ح#ï ط#لب م#نك ال#نفقة ì#ا k#ب أن ا¿ ق#د اس#تكثر ع#ليك وم#ا وه#بك ف#طلب م#نك أن ت#نفقه أو ت#نفق 

م#نه، ول#كن ا¿ ح#ï ي#أخ#ذ م#نك éخ#يك وأن#ت ق#ادر ي#ؤم#نك س#بحان#ه إن عج#زت، فس#يأخ#ذ ل#ك م#ن ال#قادري#ن ليس#د 

عجزك ويكفيك مؤنتك، وذلك هو التأمï في منهج ا¿ تعالى. 

إن اà#ق ي#رغ#بنا ف#ي أن ن#نفق، ل#كن ب#عض ال#ناس ي#حاول أن ي#نفق ì#ا F ف#ائ#دة م#نه ع#نده، فيه#دي م#ثr ال#ثوب ال#ذي 

بُ#لي، ول#م ي#عد ص#اà#اً ل#rس#تعمال ل#فقير، أو ي#عطي اà#ذاء ال#قد¬ ل#واح#د م#حتاج، أي: أن اÖن#سان F ي#نفق إF م#ا ه#و 

زاهدٌ فيه.  

ا¿ ي#أم#رن#ا ب#أن ن#نفق ì#ا ن#حب ل#ذل#ك ان#فعل ص#حاب#ة رس#ول ا¿ ص#لى ا¿ ع#ليه وس#لم ح#ينما س#معوا ه#ذا ال#نص: لَ#ن 

تَ#نَالُ#وا الْ#بِرX حَ#تXى تُ#نفِقُوا Xِì#ا kُِ#بRونَ ۚ وَمَ#ا تُ#نفِقوُا مِ#ن شَ#يْءٍ فَ#إِنX ال#لXهَ بِ#هِ عَ#لِيمٌ (آل ع#مران: ۹۲)؛ فه#ذا ط#لحة اب#ن ع#بيد 

ا¿ ح#ينما ي#سمعها ي#قول: ي#ا رس#ول ا¿ إن أح#ب م#ال#ي إل#يّ ه#و (ب#ئر ح#اء)؛ ف#أن#ا أخ#رج#ه ف#ي س#بيل ا¿، ف#قال رس#ول 

 ا¿ عليه وسلم: اجعله في أقاربك، فجعله في أقاربه.
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